
OPINIONS&IDEAS12اراء وافكار العد د )262( الثلاثاء)30( تشرين الثاني 2004
NO (262)Tus. (30) November

 قـــبــــض عـلــــــــى يــــــــدي بـقــــــــوة
وحـــمـــيـــمـــيــــــــــة وراح يـقــــــــــول:
مــسـتحـيل، غـيـــر مـعقـــول، لا

يصدق، لا، لا، مش معقول!
بـدت الجملـة الأخيــرة )مش(
مـعـقـــــــــولـــــــــة بمـــــــــا يــكـفـــي أن
أضحـك، إلا أنه اعـتقــد أنـنـي
رحــت أتفـــــاعل مـعه. والحــــال
أنـني  اعتـقدت أنـه كان يـبدي
دهـــشــته مـن مــصــــادفــــة هــــذا
اللقـاء بعـد أكثـر مـن عشـرين
عـامـا لـم نلتـق فيهــا قط. الا
أنـنـي كـنــت مخــطـئــــا، إذ كــــان
يـــــشــيــــــر الــــــى الخــــــارج، الــــــى
الــسمــاء، الــى الـبيـــوت، وعبــر
كــل هـــــــــــــــــذا أراد أن يــقـــــــــــــــــدم
الـبــــرهـــــان علـــــى أن كل شـيء

تغير في رمشة عين.
وبـعـــــــد أن فـهــمــت رحــت أنـــــــا
الآخــر أردد بمجــاملــة غـبيــة:
نعــم نعــم، هــــــذا صحــيـح، كل
شـيء غـيــــر مـعقــــول، الحـيــــاة

غير معقولة وسخيفة.
فجـأة ضـغط علـى يـدي بقـوة
مسـتدركـا شيئـا خطـر له مما
اعـتقــد أنه يخـص نقـاشــاتنـا
الــسـيـــاسـيــــة القـــديمـــة، قـــال
وكـــأنه يلـــومنـي علــى أخـطــاء
فكــريـــة اقتــرفـتهــا أنـــا وأبنــاء
جـيلي: أتـذكـر؟ هـذا مـا قـلته
لكم مـئات المـرات، لا يمين ولا
يــــســــــار، الــــــوســـط، الــنــــســيــم
العلـيل، البغـادة الـذين راحـوا

ضحيتكم. 
ابتــسمـت ابتـســامــة عــريـضــة
يـائسـة. فهمت أن الـرجل فيه
مـــسّ. لكـن مـن مـنـــا لـم يعـــد
فــيه مــس؟ أنــــا نفــســي أفقـــد
الطـريق أحيـانـا بين سيـاقـات
الــكلام، هــــــذا الــــــذي قـــيل في
الماضي والـتفوهات والقـضايا
المهــاجــرة مـنه الــى الحــاضــر،
والقفــز مـن هنــاك الـــى هنــا،
مـن دون احسـاس بـالـزمن ولا
بـالـسيـاقـات،كـأنـني مـازلت في
مقهـى البلـديـة أو ابـراهيم أو
المـعـقـــــــديــن، وكـــــــأنــنــي أكــمـل
نقـاش البـارحــة: هل تتـذكـر..
ألـــم أقل لـك هـــــــذا قــبـل ألف

عام! 
مــــــــاذا أقــــــــول؟ كـل مــــــــاض لا
يـــــســـتـعـــــــاد، لـكـــن كـل مـــــــاض
يـستعـاد علـى هـذا النحـو من
الــسقــوط المجـنـــون المفــاجـئ.
إنهــا حــالــة عـــراقيــة نــشتــرك
فـيهـــا جمـيعـــا، ولعلهــا حــالــة
عـــــربــيـــــة أيـــضـــــا، فـــنحــن لمـــــا

نستنزف ماضينا بعد.
ســـألـنـي وهـــو مـــا زال يقـبـض
علــى يــدي الـيـمـنـــى : هل مــا
زلت يـساريـاً؟ أجبته بـالنفي.
فـتـــذكـــر وقـــال: آه.. صحـيح..
أصبـحت وجــوديــاً! قـلت: لا..
لــــم أصــــبـح وجـــــــــــوديـــــــــــاً. إذن
أصـــبحـــت بعــثــيــــــاً؟ ولا هــــــذه
أيــضـــاً. مـن جـمـــاعــــة فخـــري
كـــريم؟ لا..لا. فــســـألـنـي وهـــو
يتصنع الـبراءة: ولكن اسمك
مــــــوجـــــــود علــــــى جــــــريـــــــدته؟
أجــبــته: أنــت تعـــــرف بـــــأنــنــي
صـحـفـــي مـحـــتـــــــــرف، أعـــمـل
لأنــنـــي يجــب أن أعــيــــش، لـــــو
كـان لي تقـاعد مـا عملـت وأنا
في هذا العـمر. ثم أنني أعمل
في جـــريـــدة مــســتقلـــة، وأكـثـــر
مـــن هـــــــذا حـــــــافــــظـــت عـلـــــــى

استقلالي فيها.
ـ لـعـلــك تــــــــــؤيــــــــــد المــــــــــؤتمــــــــــر

الوطني.. ها؟
ـ بالطبع لا. ماذا تقول؟

ـ أنـت سـنـي كـمــــا أعــــرف فـهل
أصــبحـت مـن الــــوهــــابـيـين أو

متعاطفاً معهم ؟
أجــــــبــــــتــه مــع الــقــلــــــيــل مــــــن
الـغضب: مـا معنـى هـذا، مـاذا
تـــــريـــــد مــن هـــــذه الأســـئلـــــة؟
فــــــــاســـتـحـلـفـــنـــي بــــــــروح أبـــي
الـطــاهــرة أن أجـيـب ولــســوف
أعـــــرف الــنــتـــيجـــــة ســــــريعـــــاً.
أجـبـته: لا والله، أنــا كـمــا أنــا،
وحـيد ويتيم ومـستقل وأشكو
مــن آلام الـــشــيخـــــوخـــــة ومــن
نـــضــــــوب في الحــب والخــيــــــال
وعـدم الثقـة بـأحـد، كمـا أنني
لا أحـب أحدا مـن الأحزاب لا
في الحكـومة ولا في المعـارضة!
فـــاحـتـضـنـنـي وقـبلـنـي وقـــال:
أنـت مـثلـي إذن، أنـت حـبـيـبـي،
الآن أســـتـــــطـــيـع أن أثـق بــك،
الآن أســـتـــــطـــيـع أن أســـــــــألــك
ســؤالاً يعــذبنـي منــذ أن دخل
الامــريكــان ولم أجـد الجـواب
الــــشــــــافي له، فــكل الأجـــــوبـــــة
الـتــي أقلــبهــــا في رأسـي غـيــــر

معقولة.
قلـــت في نفـــــســي بــــــدأ الجــــــد
المجــنـــــــون، والجـــــــد الجــنـــــــون
المدعوم بالمعلومات هو الأسوأ
في الحـــــــالـــــــة الــــــســـيـــــــاســـيـــــــة
العـــراقيــة. أطلق ســراح يــدي
وراح يــســتعـــد لـكلام بـــدا مـن
تعـــــابـيـــــر وجـهه أنـه يحــظـــــى

ـ ـ

الــــداخل والخـــارج، مـن مــثل:
المـؤامرة، الـنفط وحده هـو ما
يــريـــدون وعلـــى العـــراق يقــرأ
الــــسلام، الـبـنـتــــاغــــون الــــذي
يــــــســـيــــطــــــــر عـلـــيـه الـــيـهــــــــود،
الـــــتـحـــــــــــالـف الـــــتـلـــــمـــــــــــودي
الـبـــروتــسـتـنـتـي الـــذي يمــثله
المحــــافــظــــون الجــــدد، عــملاء
اســــرائــيل الــــذيـن جـــــاؤوا مع
القوات الأمـريكيـة، من النيل
الـــــــــــى الـفـــــــــــرات أرضــك يـــــــــــا
اســــــرائــيـل. وعلــــــى الجـــملــــــة
تــظهـــر تـــشكـيكـــات بـــالمــشـــروع
الأمـــــــريـكـــي لا تعـــــــدو فـــيهـــــــا
تـســاؤلات صــديقـي المجنــونــة
ســوى محــاولــة بـــريئــة، ســوى
كـنــــايــــة نـــسـيـت تــــرابــطــــاتهــــا
بــــســبــب الحـــــاحـــــات عـقلــيـــــة
وحكـــايـــات جـــاءت مـن مـــاض
ــــــــــــــد. إن قــــــــــــــوة هــــــــــــــذه بــعــــــي
الـتفسـيرات لا تـتمثل بـوجود
معلومـات مؤكـدة بل بشـواهد
الـلامعقــولات المـتــوفـــرة علــى
أرض الـــــــــــواقـع هــــنـــــــــــا والآن،
والـتـي لا يمـكــن مجــــادلــتهــــا
بـغـــيــــــــر: نـعـــم.. نـعـــم.. هــــــــذا

صحيح.. ولكن..!
ولكن مــاذا؟ في غيـاب الـدولـة
والــــسلـــطــــــة نحــن نـــــدور دورة
كـــاملـــة ونــصل الـــى الـنقـطـــة
نفـــــسهــــــا. كـل نقــــــاش يــبــــــدو
محرجا وناقصا ولا نستطيع
تـــــــوجـــيـهـه. تـلـك حـــــــالـــــــة أن
نمتلك رأسـا بـلا اجسـاد. كـان
صـديـقي الـفنـان عـلي طــالب
يـصـــور رؤوســـا بلا جــســـد. إن
هـــذه الـــدرامـــا تـثـيـــر مــشـكلـــة
الارادة والــسلـطــة، وكـم يـبــدو
تــراجيــديــا تمــامــا أن ينــاضل
انــــــاس ضـــــــد سلـــطــــــة كــــــانــت
تقهــرهـم، فـــإذا بهـم بغـيـــابهــا
الــكـلـــي يـجـــــــــدون أنـفـــــــسـهـــم
بحـاجـة الـى شـيء منهــا، من
أطـــرهـــا والـــزامـــاتهـــا القـــادرة
علــى تــشكـيل اتجــاهــات نمــو
وتـعـــــــــــريـفـــــــــــات لـلــــمـــــــــــواقـف
وتحــــديــــدهــــا. والحــــال أن كل
خطـاب يـتمفـصل مع سـلطـة
ما. إن المعـارضات والاتفـاقات
قــائـمـــة في حقل مـيــزان قــوى
يــتعـــدل أو يـــأخـــذ اتجـــاهـــات
محـددة في مجتمع له هـياكل
سلـطــة مـتعــالـيـــة. لقـــد فهـم
فــوكــو هــذه الــدرامــا بــوضــوح
شديد، فقد وجد أن مجتمعا
بلا علاقــات سلـطــة لـيــس الا
وهمـاً، ونحـن هنــا لا نتحـدث
بمعيـار المـرجع الــذي نختـاره
فـقـــــط، بـل بــــــــــاطــــــــــار وســـــط
سـيـــاسـي كــــامل لا يــسـتـطـيع
الـــنـــــــاس أن يـــتـفـــــــاهـــمـــــــوا أو
ينـتجــوا أو يـتبــادلــوا المعــارف
والخـبــــرات مــن دونه. لـيـــسـت
مــوضــوعــات الخيــارات الحــرة
والحـــــريـــــة والـــــديمقـــــراطـيـــــة
والانــتـخـــــــابـــــــات والــبـــــــرلمـــــــان
ونــــظـــــــريـــــــات الحـكــم  ســـــــوى
مــوضــوعــات معـــرفيــة عــامــة،
وهي تأخـذ معانيها ودلالاتها
ومعــاييـرهـا والـسلــوك المتـبع
في تــــــــرجـــمـــتـهــــــــا وجــــــــدولــــــــة
أهــمــيــــــاتهـــــا مــن حـقل قـــــوى
تكون السلطة والدولة واحدة
مــن مـكـــــونــــــاته الأســـــاســيـــــة.
ولــــــســـت أدري في الــــــشــــــــروط
الحـــــــالــيـــــــة كــيـف يمـكــن لأي
جـــــدل ســيـــــاســي أو مــــشـــــروع
سـيــاسـي في اطــار وطـنـي عــام
أن يكــــون ذا معـنـــى في غـيـــاب
الـدولـة والـسـلطـة، فـضلا عن
غيـاب اتفـاق وطنـي بشـأنهمـا
وبــــــشـــــــــأن عـــــــــدد هـــــــــائـل مـــن
الـقــــضـــــــايـــــــا الــتــي أثـــــــارهـــــــا
الاحــــــتــلال. إن الانــحــــــــــــــراف
الــسـيــاسـي في اسـتـبـــدال لغــة
الحـــوار بجـــرائـم الاغـتـيـــالات
والــتـفجــيــــــرات والـــــســيــــــارات
المفخخة يعكـس غياب سلطة
قـادرة علـى أن تكــون حكمـاً أو
تـنــــزل حـكـمــــاً تجـتـمـع علــيه
جـمـــاعـــة سـيـــاسـيـــة نـــاشـطـــة
وليـس مجــرد جمـاعــة تحمل
اسـما سـياسـياً لا وجـود فاعل
لهــا في الحـيــاة الاجـتـمــاعـيــة

والسياسية.   
أرجـو أن يقـرأ صــديقي الـذي
نــسـيـت اسـمه هـــذا المـــوضـــوع
لــيعـــــرف حقــيقــــة مـــشـكلـتـي
معه، عـنـــدهـــا سـيعـــرف أنـنـي
أكـثــر مـنه عجـبــا مـن زمــانـنــا
هــذا، وأكـثــر يــأســاً، وأنـنـي لـم
أغـيـــر رأيـي بـــالأمــــريكـــان ولا
بـعملائهم الحمقـى، وأنني في
الــنهــــايــــة أحـب أن أكــــون مـن
جــمــــــاعـــــــة أم كلــثــــــوم وأغــنــي
الأطـلال علــــــى أن أكــــــون مــن
ســيــــــاســيــي وارهــــــابــيــي هــــــذا
الـــــزمــن.. وآه لــــــو يعـــــرف كــم
أحسده لأنه قرر أن لا يشفى،
وإنني لأحييه مـردداً صرخته
العجـيبــة: الجنــة تحت أقـدام

الأمهات! 
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ومـعـــــــــــرّف ، ومــــن رمـــــــــــزيــــتـه
المــسـتـمـــرة والمـمـــررة مــن خلل
قـوة جـاهــزة للـعمـل حتـى لـو
لم تستخدمها.                  
اعـتقــد الـبعـض أن الـبــرابــرة
لن يـأتوا بـدبابـاتهم فقط بل
وبجــــوقــــة عــــزف وخـبــــراء في
الــسيــاســـة والاقتـصــاد والمــال
والـتجـارة والـثقـافــة والاعلام
والمجـتمع والـسلـوك الجـمعي
والانـثـــروبـــولـــوجـي. هـــذا مـــا
فـعله نــابلـيــون قـبلهـم بـنحــو
قـــرنــين. لكـن بـــرابــــرة القـــرن
الــواحــد والعـشــرين امـتلكــوا
أعـظـم معـــارف عـصـــرهـم لـم
يأتـوا الا بالقوة المـسلحة ولم
يــظهـــر مـنهـم أي اهـتـمـــام الا
من خلال هذه القوة وحدها،
فـــتقـــــرر مـــن الآن اخفــــــاقهــم
السيـاسي الذي انسحب على
القــــــوى الــــســيــــــاســيــــــة الــتــي
ســــانـــــدتهـم أو فــــاوضــتهـم أو
اســتـــــسلــمـــت للأمـــــر الــــــواقع
وتعـــــاملــت مع نـتـــــائج حــــدث
غـيـــر عـــادي يــتجـــاوزهـــا ولـم
تـعــــــــــــد تـفـهـــــم أفـقـه وســـــــط

الخراب الكبير.          
هـذه النتيجـة البـائسـة أثارت
الاســــتـغـــــــــــراب، فـهــــي غــــيـــــــــــر
متـوقعـة، كمـا أنهـا تـستـعصي
على الـتحليل مـن منطـلقات
حــدث حـمل رســالــة الحــريــة
والـــــديمقــــراطـيــــة، فــــإذا هــــو
بــالـعكــس هــد أنـظـمــة كــانـت
تعمل وكان بامكانها مواصلة
الـعــمـل، وعــمــم حـــــــالـــــــة مــن
الفــــــوضــــــى أمــــــدت الارهــــــاب
ببـيئـة صـالحـة للـعمل، ودمـر
بـــــــــالمـقـــــــــابـل بـــيـــئـــــــــة الـعـــمـل
ــــــــــــــاســـــي، ثـــــم خــلــق الـــــــــــســـــي
انــشقــاقـــات ذات أفق طـــائفـي
ومـــــذهــبــي كـــــانــت نـــــائــمـــــة أو
ملجــومــة في العهــد الـســابق،
فـضلا عن أنـه قوى امـتدادات
المحــيــــط الاقلــيــمـــي بعـــــد أن
أشـعـــــــره بـــــــالخــــطـــــــر وأمـــــــده

بالتبريرات.   
صــــــــديـقـــي المجـــنــــــــون الــــــــذي
أعــــــــــاونـه الآن لــكــــي يـعــــيــــــــــد
صيـاغـة أسـئلته أو أدفعه الـى
المـــزيـــد مـن الجـنـــون كـــان قـــد
فكـر ازاء الـوضع الـذي خلقه
الاحــــــتــلال بـــــــــطـــــــــــــــريــقـــــــــــــــة
الاستــدلالات المنـطقيـة، ممـا
يعنـي أنه لم يفـر بعيـدا جـدا
ممـا هـو جـوهـري، هـذا الـذي
يمـكن تلخيـصه بسـؤال قيـمة
ولـيــس بــســــؤال معـــرفــــة: هل
هـــــــــذا مـعـقـــــــــول؟ لأنـه في أي
تحلـيل يــأخــذ بــالحــسبــان أن
الفعل الـسيـاسي يـستنـد الى
ـــــــــــى المـعـقـــــــــــولات ولــــيـــــــــس ال
الجنون، سيـرى أن الامريكان
مــــا أن ربحــــوا الحــــرب حـتــــى
خــــســـــروهـــــا في الــــســيـــــاســـــة.
وبــبـــســـــاطـــــة شـــــديـــــدة ظهـــــر
الامـــــريـكــــــان بعـــــد نـــصـــــرهــم
العـــسـكـــــري بلا ذرة مـن فـكــــر
سيـاسي. هـذه النـتيجـة تبـدو
معــــاكـــســــة ولا تـــســتقـيــم مع
مـجـــمــــــــوعــــــــة الـــتـــبــــــــريــــــــرات
ـــــــــــــــدعـــــــــــــــاوى الــــــتــــــي أدت وال
بـــالـــولايـــات المـتحـــدة الـــى أن
تخــــاطـــــر بجـنــــودهــــا وتـثـيــــر
انقــســـامـــات دولـيـــة وتـــراهـن
علـــى ســمعــتهـــا الـــدولـيـــة في
شـنهـــا الحـــرب علـــى العـــراق،
وأولهـــــــا مـفهـــــــوم المـــصـلحـــــــة
الأمـريكية غيـر المتنازع عليه،
ثــم مـجــمـــــــوعـــــــات الإســنـــــــاد
الـسياسية الـظاهرة، من مثل
إقامـة دولة ديمـقراطـية عـلى
انقاض نظام دكـتاتوري حكم
طــــــويلا، ومــــشــــــروع الــــشــــــرق
الأوســـط الكـبـيــــر، والقــضـــاء
علـــــى الارهـــــاب في المــنـــطقـــــة
والعـــالـم، فــضلا عـن قــضـيـــة
أسـلحــــــة الــــــدمــــــار الــــشــــــامل

البائسة.               
والآن فــــــإن ســـــــؤال القــيــمــــــة
العقـلاني نفـسـه ينفـتح علـى
سلـــــسلـــــة مــن الـــتفــــســيـــــرات
والقـــرائن الـتي تـسـتخــدمهــا
قـــــوى ســيـــــاســيـــــة كــبــيـــــرة في
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الهــويــة الــسـيــاسـيــة بــالمـــوقع
)مـــــــنــه( و)فـــــــيــه(،. وكـــــــــــــــــــان
مـسـتمـرا في نتـائجه المـروعـة،
ثم اسـتمــر في تــوزيع جــديــد،
ضـــيـّعـــت فـــيـه الـقـــــضــــــــــايــــــــــا
العـاجلة في نـزاع مبطـن على
سلـــطـــــة لا يمـكــن اقـــــامـــتهـــــا
مـجددا بـالنـزاع، ولا يمكن أن
تولـد مجددا الا بـوجود عمل
وطـــنـــي ســـيـــــــــاســـي يـــتـــــصـف
بـالمهارة والاحتـرافية. لكن في
غيــاب العـمل الــسيــاسي فــإن
الأمل يغــدو وهـمــا أو حلـمــا.
إن فكــرة الانتخـابـات نفـسهـا
سـتتلـون كممـارسـة بلا تـاريخ
ولا تــــــــأســـيــــــس اجـــتـــمــــــــاعـــي
سـيــــاسـي بــــأفق وطـنـي، ممــــا
يجـعل مـــــشــكلـــــــة الــتــمــثـــيل
الـسياسـي مستمـرة، بل سوف

تثير مشكلات اضافية.    
في الـفـــــــوضـــــــى، وانـعـــــــدام أي
اطــــــــــار ســــيــــــــــاســــي وحــــــــــراك
سياسـي، وفي لحظة بات فيها
الطموح السيـاسي يدير رأس
ــــــــــــرجــــــــــــال ثـــــم يـجـعـلـهـــــم ال
وحــــيــــــــــديــــن بـلا بــــــــــرنــــــــــامـج
تحـيـطهـم الــسلـبـيـــة وانعــدام
الاهتمـام، وبـاتـت فيهـا الـروح
العـدوانية القـوة التي تهيمن
وتقــــرر، ظهــــرت  شخــصـيــــات
شكـسبيـريـة مـتنكـرة في حفل
تــنـكــــــري. أنـــــــا نفـــــســي رأيــت
دكـتـــورا بـــدشـــداشـــة بـيــضـــاء
وشــمــــــاغ أبــيـــض كــــــان يعـــمل
مـديـرا عـامـا بـالـرئـاسـة بـات
محـللا سـتـــراتــيجـيـــا، ورأيـت
أفنـديــا من الـطـراز الحــديث
يــتحـــــدث بـــــاســم العــــشـــــائـــــر
العراقية، ورأيت واشياً قديما
يقــدم اطــروحــات في المجتـمع
المــدني، ورأيت مـثقفين عـادوا
الــى الـــوطن لـيفــروا ســريعــا،
مـــــــتــحـــــــــــــــــرريـــــــن مـــــــن وهـــــــم
عــــــــــواطـفـهــــم وتـعـلـقــــــــــاتـهــــم
القـديمة ومـا عادت أشـواقهم
لـــوطـنهـم ومـــواطـنـيهـم غـيـــر
مـــــرض نفـــســي يحـتــــاج الــــى

علاج عاجل.
وجـــــد العــــراقـيـــــون أنفــــسهـم
ضـمــن علاقــــات قــــوى شـكلـت
حلا مـوضــوعيــاً في التخـلص
مـن الــــدكـتــــاتــــوريــــة. إنـه حل
بـواسطـة البـرابـرة، وبـدلا من
انتظـارهم المـضني، واكتـشاف
أنهم لن يـأتوا، ولـن يأتي حل
علـى أيـديهـم كمـا في قـصيـدة
كفـــافي، جـــاء الـبـــرابـــرة هـــذه
المــــرة حقــــاً، وانــتهــــى الجــــدل
والانتـظــار المـتعـب، ليـكتـشف
الحكماء بعـدها أن ليس هذا
هـــــو الحل الـــــذي أرادوه. لأنه
كـــان بـــربـــريــــا حقــــا، فهـــو لـم
يـسـتبـدل سـلطـة بـأخـرى، بل
حـطـم الــسلـطــة بــالفــوضــى،
وخـلق فضـاءً واسعـاً لا يحـده
اطـار، فهـو مـن ثم بلا اتجـاه،
مـع عـــــــــــدم وجـــــــــــود أدلاء ولا
بــــــــديـل غـــيــــــــر الانــكـفــــــــاء في
الـبـيــــوت أو الــــذهــــاب طــــوعــــا
واضــطــــرارا الــــى مــــراجع مــــا
قــبل الــــدولــــة الـتـي تــيقــظـت
على مصالحها فجأة وقدمت
البــدائل الـرمـزيـة. في فـضـاء
مـــثـل هـــــــــذا  لا يـــــــســـتـــــطـــيـع
الأفـــراد أن يـتفـــاعلـــوا ضـمـن
أفق سـيــاسـي. إن مــا يـنـطـبق
علــــى الأفــــراد يـنــطـبـق بقــــوة
علــى القـوى الــسيــاسيــة، من
هنـا رأيناهـا أصيبت بـالشلل،
وأفــــضـل خــــطــــطـهـــــــا بـــــــاتـــت
صــيحـــــة في الــبـــــريــــــة، لأنهـــــا
نـفـــــسـهـــــــا تـفــتـقـــــــد  ركـــــــائـــــــز
الـسلطـة واتخاذ الـقرار. ومن
البــديـهي أن أي قــرار يـحتــاج
الـى جـســد سلـطـة قــادر علـى
تـنفـيـــذه وقـــادر علـــى تحـــويل
نفــسه الــى مـــرجع للـمعــرفــة
عبـر بنيته الخاصة المستقلة،
مـنتـزعـا شـرعـيته، في ظـروف
الــــتـحـــــــــــول، مــــن ضـــــــــــرورتـه
المــؤسـســـاتيـــة، من مــرجـعيـته
العــامــة المجــربــة في الأحــوال
الاعـتيـاديـة والـطـارئـة ضـمن
مـيــزان قــوى انـتقــالــي معلـن
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الـدبابات نفسهـا لم تستخدم
لحــمـــــــايـــــــة أمــن المـــــــواطــنــين
والممـتلكـات الاجـتمـاعيـة فلم
تـعـــــــــــد سـلــــــطـــــــــــة بـل رمـــــــــــوز
استعراضيـة تذكر الناس أنها
أنهت تـوا مهمة موت السلطة
في العــــراق، وأنهــــا لــم تعــــرف
غيـر هذه المهمـة التي نفـذتها
بعـــشــــريـن يــــومــــا، وهــــذا هــــو
نـصــرهـــا وأفقهــا وسـيــاسـتهــا
وأخلاقـيـــــاتهــــا الــــوحـيــــدة.   
بمــــــــــوت الــــــــسـلــــــطــــــــــة احــــتـل
اللصـوص والنهابون ومشعلو
الحــــرائق الـــشــــوارع. اخــتفــــى
المـــواطنــون الــذيـن لم يـسـمح
لـهـــم ولا مــــــــرة أن يــكــــــــونــــــــوا
مـواطـنين حقــاً. بمعنــى أنهم
بلا وجـــــود ســيـــــاســـي، فجـــــاء
اخــتفـــاؤهـم مــضــــاعفــــا، فهـم
الآن خــــــائفــــــون ومخـــــوفـــــون،
فارغون من المـاضي والحاضر
والمــسـتقــبل، فلـم يعــد هـمهـم
غـيـــر الـــوجــــود العـــاري، غـيـــر
ظهــــــورهـــم المهــــــدد المــتــــــواري

المتأسف المتألم.    
مـــواطنـــون أشبــاح، ولـصــوص
أشـــبـــــــــاح، وقـــتـلـــــــــة أشـــبـــــــــاح،
واحــتلال شــبحــي، ومقــــاومــــة
شـــبحــيــــــة. العـــــراق كـله بـــــات
حـــالـــة تجـــريـبـيـــة للـتــشـبـيح،
سيـاسة أشبـاح، وجود شبحي،
ـــــــــــــــــاح. ظــلال، وظــلام، وأشـــــــب
أحـــــزاب بـــــاتــت حـــــرة احــتلــت
المـمـتـلكـــات العـــامـــة واخـتفـت
فـيهــا. الـنــاس تـــراجعــوا الــى
مراجعهم الأولية على أعتاب
المـــــــشـــــــــروع الـــــــــديمـقـــــــــراطـــي
الجــديــد، وهــو مــا يـعنـي أننــا
دفـعنــا في الــزمن الــى الــوراء.
قوى ما قبل الـدولة تستخدم
الحرية وتتـآمر عليهـا مبكراً.
ما من شيء مـؤكد حتـى عند
أصحــاب الـيقـين والمـتفــائلـين
منـذ عهــد آدم.  ثم الـدبـابـات

والدبابات والدبابات. 
في الفــــــراغ الـــــســيــــــاســي، وفي
عـمليـة التـشـبيح الـسيـاسيـة،
اتخـذت المعـارضـة الـسيــاسيـة
شكل الارهــاب، فمـا مـن شكل
آخر يمكـن أن يتولـد من هذه
الفـوضى غيـر تحطيم مـا هو
ســيــــــاســي: رجــــــال بــــــاقـــنعــــــة،
سيـارات مفخخـة لم تـعد لـها
أهـــــداف غــيـــــر أن تحـــصـــــد رد
ــــــــــــــوغــل في الــفــعــل لـــكـــــي تـــــت
الـتـفخــيخ، مـنــــاطـق مقـفلــــة
أقـفـل فـــيـهــــــــا الحــــــــديـــث عـــن
الحرية والمـستقبل وفتح على
الأنـــســــاب والــــديـن المـــسـيـــس

المحروس بالرشاشات. 
.. ثـم مـجلـــس الحـكـم. كــيف
نـنـــســــى ابـتـكــــارات الـلحــظــــة
الأخــــيـــــــــــرة، حــــين سـلــــــطـــــــــــة
سيـــاسيــة بــاتـت تتــشكل ضــد
الـتـفعـيل الــسـيـــاســي، مكـتـب
العلاقات هـذا، تقاسـم مواقع
شبـحيــة، لكـنهــا مــواقع علــى
أيـــــــة حـــــــال، مـــــــواقـع فـــــــرص،
تفــويضــات بغيـاب المفــوضين،
تـفـعـــيـل الـلاديمـقـــــــــراطـــي في
تــــــأســيــــس الـــــــديمقــــــراطــيــــــة
الجــديــدة. مــا الــذي حـصـلنــا
عـلـــيـه؟ المــــــــزيــــــــد مـــن المــــــــوت
المجـــانــي، وتفـــسـيـــر سـيـــاسـي
واحـــــــد يقــيــم الـــنقـــــــد علــــــى
ــــــــــــرة الانـفـــــــصــــــــــــال في الخـــــب
والعـيـــش: جـمــــاعــــة الخــــارج
وجـمــاعــة الـــداخل! ومــا كــان
الـــــداخـل يعـــــرف شــيــئـــــا عــن
الـــــــداخـل غـــبـــــــر مـــبـــــــاهـــــــاتـه
الابتـزازيـة كـونه عـاش في ظل
الــــديـكـتــــاتــــوريــــة ولـيـــس ) في
فــنـــــادق الـــــدرجـــــة الأولـــــى في
اوربـــــــا( عـلـــــــى حـــــــد تـعــبــيـــــــر
مـتفـــاصح مـن الـــداخل، ومـــا
كــــــان الخــــــارج قــــــد تـعلــم مــن
الخــارج شـيئــا حـقيـقيــا يـعين
النـاس في الداخل، وكـان على
أيــــــة حــــــال يــبــــــرر وجــــــوده في
الخــــارج بــــالمــــاضــي القــمعـي.
وهـــــذا المـــــاضــي نفـــــسه، هـــــذا
الـتـــراكـم لـلخـبـــرة وتـبـــددهـــا
الـــدائـم، بـــات وحــــده في حكـم
التداول السياسي لأنه يعرّف
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مـكفـــر يحـمـل سكـيـنــاً بــأنـنـي
أزعم هنـا بعدم وجود احتلال
امــريكـي للعـراق، أقـول أن مـا
كـنــــا نـــشـيـعه في المــــاضـي عـن
الأمريكان وعملائهم، قبل أن
يـــــســتــــــولـــي علـــيهــــــا آخــــــرون
نــاضلـــوا تحت رايــات عــديــدة
ولم ترد الحـرية السياسية في
قـــــامــــــوسهــم، لــم يـكــن ســـــوى
تـــــــولــيـــــــد حـقـل ســيـــــــاســي لا
تــسـتخــدم فـيه الخـنــاجــر ولا
الـدبـابـات ولا الاغـتيــالات بل
الكـلمـات الـتي تـتعـاكــس كمـا
ـــــــــــالحـــــــــــوادث ـــــــــــا ب ـــــــــــراي في الم
والــــتـــــطـلـعــــــــــات الخــــــــــاصــــــــــة
بالحرية. كنا نخاف فنخوّف،
وكـنـــا مـتعـصـبــين لكـن بـــارادة
وطـنيـة تـستــدعي الـتعلـم من
دون أن نـــتـلـــــــــون أو نـفـــــــســـــــــد

أخلاقيات مواطنينا.
صـمـت صـــــديقـي الـــــذي ردته
ـــــــــــى مــــنـــــــطـق كـلــــمـــــــــــاتــــي ال
المحـــاكمـــات العقـليـــة ثم قــال
كـمــــا لـــــو أنه يــــزفــــر: ولـكـن..
ولــكـــن.. هــــــــذا لا يـهـــم الآن..
الآن.. أظـن أنـك قلـت بعـبــارة
ــــــــــــا لـــــم نـعــــــــــــد أخــــــــــــرى أنـــــن
مــــوجــــوديـن.. أهــــا، أهــــا، هــــو
ذاك.. أها، أها.. وفجأة أطلق
ضحكـة وحشـية وهـو يتـركني
مـــودعـــا وقـــال : الجـنـــة تحـت

أقدام الأمهات! 
فهـمت مـن صيـحتـه الأخيــرة
المــــــضـلـلـــــــــــة أنـه مــــتــــمــــــــســك
بــانـسحــابه مـن الحيــاة. لقــد
أراد أن يتـرك ذكرى عـنه كونه
ــــــــــــداً! لـــكـــــن لـــــن يـــــنـجــــــــــــو أب
استـنتاجه الأخيـر، وأظنه قد
عـــرفه طـــول الـــوقـت، بل كـــان
يعــــرفه مـنـــذ زمــن افلاطـــون،
صـحيح، إنما لم يستقم بعد،
ولكي يـستقيـم علينـا رده الى
الحـقل الــــســيـــــاســي بـــــوصـفه
حقلا تـوزيعيـا للقـوى، أو الى
وجــــودنــــا بــــوصفـنــــا كــــائـنــــات
سيـــاسيــة. إذا مــا قـمنــا بهــذا
الـــــرد فـــــإن عــبـــــارة صــــــديقــي
ستأخذ الصيـاغة التالية: لم
يعد لنا وجود سياسي!       

مـــــــا هـــــــو المـفـهـــــــوم مــن هـــــــذه
الحكـايـة؟ دعــوني أردهـا الآن
الى قاعدة الجنون الحقيقية
الـتي انطـلقت منهـا: فعنـدما
دخل الأمــــريكـــان الـــى بغـــداد
لـم يجـــدوا دولـــة فـــاسـتغـنـــوا
عــنهـــــا، ولــم يجـــــدوا جـيـــشـــــاً
وسلـطــة فــاسـتغـنــوا عـنهـمــا،
ووجـدوا شعبـا مهزومـا خائـبا
جائعـا مغلوبا علـى أمره منذ
زمــن افلاطــــون، فلــم يعــطـــوه
غيـر كـسلهـم الأخلاقي وسـوء
ارادتهـــم وادارتهــم. لــم يــتـــبق
لدى الـعراقـيون اطـار استـناد
يـعـــــــرّف المـــــــوقـف الجـــــــديـــــــد،
بـالأحـرى لم تعـد لهـم سلطـة
ســيـــــــاســيــــــــة تهــب لـلحـــــــالـــــــة
الجــــديــــدة شـكلا مـن أشـكــــال
الـتـــوقع والـتـصـــرف والقـيـــود
والأوامــر والنــواهي. وممـا زاد
الأمـــــر ســـــوءاً أنـه شعــب كـــــان
مـسيّسـاً غصبـاً ولكن من دون
حقـوق سيـاسيـة ومن دون أي
مــشـــاعـــر خـــاصـــة بـــالـــوجـــود
الــسـيـــاسـي المـتـــرابـط بـــوطـن
سـيـــاسـي، ولـعل الأخـيـــر كـــان
قـد بـات أشبه بمـنطقـة ضعن
سـيطـرت عليهـا قـوة غـاشمـة.
وهــــــذا مـــــــا يفـــــســـــــر سقــــــوط
الــــــدولــــــة الـــــســــــريـع والمهــين،
وهــزيمــة جيـش قــوي مــا كــان
يمـــتلـك غــيـــــــر أفق الــنـــظــــــام
الـسياسي الـذي حكم طويلا.
في الـلحظـة الـتي كـانت قـوات
الاحـتلال تـتفــــرج علــــى نهـب
واحـراق مؤسسـات دولتنا كف
الاحـــــتـلال عـــــن أن يـــــــصـــــبـح
تحـريـرا حــسب مـزاعـمه، ولم
يعــد يـظهــر إلا بـــوصفه قــوة.
إن صيحـة صــديقي الـثلاثيـة
عن الـدبـابــات يثـبت وجـودهـا
ثـلاث مـــــــــرات، بمـــــــــا يـــــــــؤكـــــــــد
الاحــتلال، ولـكـن بمـــــا يـثـيـــــر
الــــــشــكــــــــوك في عــــــــدم وجــــــــود
سلـطـــة غيــرهــا. ولأن سلـطــة
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ـ : ) لقـــــــد ظهـــــــرت وبعــــــد أن
ظهرت أخفقت!( 

يمـيـًــز ســـوفــــوكلـيــس مـــا بـين
الــوجــود والكـينــونــة، ويمــاثل
مــــا بـين الــــوجــــود والــظهــــور.
وحــدهـــا الكـيـنــونــة) مـن دون
ملحقـات هيـدجـريـة( معـنيـة
بـــــالـــــوجــــــود الفـــــاعـل وتعـــــدد
الامـكــــــانــــــات والخــيــــــارات. لا
مـنـــــاص إذن علـــــى مـــسـتـــــوى
الـتجـــربـــة الــشخـصـيـــة الـتـي
يعــارضهــا الحظ والمـنبـت من

الإخفاق.
ليـست هـذه المـلاحظـة مجـرد
اسـتــطــــراد معـــرفي، أو عـــدوى
انـــتـقـلـــت إلـــيّ مـــن مـجـــنـــــــون
مــتـــــســــــــائل) ولــم لا ؟ إن لــي
شهـيــــة مـــــؤجلــــة في أن أكــــون
حــراً( فـنحـن علــى أيــة حــال
نـتحـــدث في حقل الــسيــاســة،
أي في حـقـل صــــــــراع الـقــــــــوى
وامـتلاك الــسلـطــة. ولـســوف
أنــتهــي ) ولا أعـــــرف كــيف في
هـــذه اللحـظــة ( الــى المــشكل
الأصلـي مـن هــــذه الحـكــــايــــة
الجنونـية، فهـي تقع في نفس
الإطـار. إن صــاحبـي المجنـون
نفسـه هو مـجرد دالـة مهمـلة
علــــى قــــارعــــة هــــذه الــــدرامــــا
الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة مـــن حـــيـــث
التعـريف. ومن أكـون أنـا وقـد
خــضعـت قـبل قلـيل لـتــدقـيق
كــــامل لهـــويـتـي الــسـيـــاسـيـــة،
وتــبــين أنــنــي لـــــســت ولـــــســت
ولــست، وقـد ثـبت أنـني فـارغ،
وكل ســــــؤال عــن كــيــنــــــونــتــي
السيـاسيـة يزيـد من افـراغي،
وإنـنــي لأشعــــر بــــأنـنـي فــــارغ،
والغـــــريــب أنــنــي لــــســت حـــــراً
أيــضــــاً، وأقــــول هــــذا لأن مـن
تفـرغ كـينــونته الـسيــاسيـة في
العــــراق يــــشعـــــر أنه في حـكـم
لــــيـــــــــس، إذن هـــــــــــو حـــــــــــر. إن
صــــديقـي المجـنـــون هـــو أكـثـــر
حـريـة مـني مـا دام قــد اختـار
الــرحـيل. تــرى علــى مــاذا أنــا

ماكث وطال مكوثي؟        
والآن بمــــــــــاذا أجــــيــــب عـلــــــــــى
اســتفــــســـــار صـــــديقــي الـــــذي
بدأت أراه عـلى نـحو جـديد ؟
بـطـعنــة؟ بمفــارقــة؟ أم بــدفع
الجـــنـــــــــون الـــــــــى قـــــــــاعـــــــــدتـه
الأصيلة، أي إلـى عقل يعالج
جـــنـــــــــونـه، فـــيـــنـــــــــداح عـلـــــــــى
الأطـــــراف، قـــــالــبـــــاً الـــصـــــور،
مبعثـرهـا في العبـارات كعبـارة
النفـري المـدهـشـة والغــامضـة

والمستحيلة؟  
قلت : أخـشـى يـا صــديقي أن
أعترف لك بأنني بدأت أشك
في أن يــكــــــــون لـلأمــــــــريــكــــــــان
أنفــــسهـم وجـــــود حقــيقـي في

العراق!
فـــــــــاســـتـــــــــرد عـقـلـه في هـــــــــذه
اللحظـة مـرة واحــدة ، وأعني
هـــنـــــــــا أنـه اعـــتـــمـــــــــد مـــبـــــــــدأ
المحـــســـــوس علــــى المحــــاكـمــــة
العـقلــيـــــة، فـــــراح يـــصـــــرخ في
وجهــي مـــــرددا: والـــــدبـــــابـــــات

والدبابات والدبابات !
لـكن فــات الأوان فقــد أخــذت
دوره وقلت: الدبابات لا تثبت
شـيئــاً، بـل لعلهــا اثبــات علــى
عـــــدم الـــــوجـــــود. لا تـنـــــاقــض
نفـسك، فقــد قلت تــوا أشيـاء
عـظـيـمـــة، واصل هـــذا الخـط
عـــنـــــــــدهـــــــــا تــكـــتـــــــشـف ســـــــــر

الفوضى!
كلــمـــــاتــي الأخــيـــــرة أصـــــابــته
بـالثـول. كـنت قـد بــدأت أفهم
مــــشــكلـــته، وأحــــســـب أنه مــن
دون أن يـعلــم عـــــرّفــنــي علـــــى
إمكــانيـة أن تـتحــول التـوريـة
الـى حالة من حـالات الوجود
المـــــــــادي بـحـــيـــث لا يـــــــشـعـــــــــر
المنـتفع مـنهــا أنهــا مــا عــادت
هــــي نـفــــــــسـهــــــــــا. لـعـل هــــــــــذا
الــتحـــول هـــو تحـــول مـــا هـــو
سـيـــاسـي الـــى ســيكـــولـــوجـي،
والأخــيــــــر  يحــــــاول أن يجـــــد
تفــسيــرا بـعبــارات تلــصيـقيــة
جــــــــــاءت مــــن المــــــــــاضــــي، مــــن

اقتطاع ما، من عذاب ما.
قـــبل أن يـــتهــمــنـــي مفـكــــــر أو
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عنـده بـأهـميـة خـاصـة جـداً،
أهــمــيـــــة أن يـــــرفـع رأسه الـــــى
الـــسـمــــاء في نــظــــرة تــــأملـيــــة

استعدادا لإلهام ما. قال:
ـ أعــــرف أنـك مـنــــذ افلاطــــون
كنـت تكـره الأمــريكـان، وكـنت
تـــتهــم هـــــــذه الجهـــــــة أو تلـك
بـــأنهــا عـمـيلـــة للأمـــريكــان..
وكنت أجـادلك بأن كـراهيتك
هـــــــذه لا تـــتـفـق مـع تـــبـــنـــيـك
لـلـفـــكـــــــــــر الـعـقـلانــــي.. أنــــت
تـعـــــــرف.. هـــــــذا الـــــــذي كــنــت
تــــتـحـــــــــــدث عــــنـه.. أظــــن أنـه
الادراك الحـــــــــســــي ومــــن ثــــم
يقــيــنـه العـقلــي، ولابـــــد أنـك
تتـذكـر هــذه النقـاشـات. وقـد
فهمت مـن مقالـة لك قـرأتها
في جــريـــدتكـم المـــدى أنك مــا
زلــت مــصـــــرا علـــــى مـــــوقفـك
الـــقــــــــــــــــــــــديم. لا أريــــــــــــــــــــــد أن
أحــاجـجك في هــذه المــســألــة،
فــبعـــــد أن جـــــاء الامـــــريـكـــــان
بـأقـدامـهم الــى هنـا، فــإن كل
شــيء يــبـــــدو محــيـــــراً، لـكــنــي
اكتـشفت بـأنك كـنت مخـطئـاً
بتـصــوراتـك عنـهم، والـســؤال
الخـطيــر الــذي ألح في ذهـني
مـــنـــــــــذ دخـــــــــولـهـــم: أيـــن هـــم
ـــــــــــذيــــن كــــنــــت عــــمـلاؤهــــم ال
تخـــيفــنــي مـــنهـــم، فلـــــو كـــــان
لــديهم عـملاء كمـا تــدعي لمـا
حـصل مــا حـصل، فـمـن غـيــر
المعقول أن أمريكـا تعمل ضد
نفـــسهــــا وتجـعل مــن العــــراق
دخـانـا. الا يقـولـون أن لـديهـا
مـصـــالح حـيـــويـــة؟ الــســـؤال:
لمــاذا لـم يكـن عنـــدهم عـملاء
إذا مــــا كــــان الجـمــيع الــــذيـن
أراهـم الـيـــوم هـم عـملاء الـــى
جهــــــة مــــــا. هـــــــذه القـــضــيــــــة
تحـــيـــــــرنـــي: أيـــن هـــم عـــمـلاء

أمريكا في هذه الفوضى؟ 
هل هـــذا مـن الجـنــــون؟ لعـله
كـــــــــــــــــذلــــك، الا أنــه ســـــــــــــــــؤال
تــراجـيــدي أيـضــا، ولابــد مـن
أخـذه مـأخـذ الجـد واخـتبـاره
علــــى قــــاعــــدة الـتــــراجـيــــديــــا
العـــراقيــة الـتي يـصـبح فـيهــا
الـــــوجـــــود غــيـــــابــــــاً والغــيـــــاب
وجـــــودا، وأكــثـــــر مــن هـــــذا، لا
يعـود فيهـا الغـائب والحـاضـر
غـيـــر أشـبــــاح. لكـن صــــديقـي
الــــذي لا أعــــرف مـــــاذا يعــمل
الآن، والـذي أتذكر بـالكاد أنه
كـان ينـاكــدني بعبـارة النفـري
)كلمـا اتـسعت الـرؤيـة ضـاقت
العـبــــارة( لكـي أنـــافـــسه علـــى
حل لغزهـا، وقد نـسيت اسمه
كعــادتـي في نــسـيــان الأسـمــاء
والــتـــــــواريخ، صـــــــديقــي هــــــذا
يــــريــــد مـنـي جــــوابــــا شــــافـيــــا
ومبـاشرا على سـؤاله المشفوع
بتـطويحات الـى عمق الشارع
ـــــــــــدلــــنــــي ـــــــــــده لـــكــــي ي مــــن ي
بــالبـرهـان علـى أن الحـالـة لا
تــطــــاق، وأن ثـمــــة خــطـبــــاً في

العراق لا يفهم لغزه.
لــو كـنت أعـــرف لأجبـته، لأنه
في حـــدود بنــاء كـلمــاتـه يبــدو
أن عملاء الأمـريكـان اختفـوا
أو لا وجــود لهـم، ويبـدو أنـني
كنـت مخــطئـــا أو متـــوهمــا أو
أن ثـورويـتي القـديمـة صـورت
لـــي تـخـــيـلات مـــــــرعـــبـــــــة عـــن
عملاء أمـريكا القـادرين على
صــنـع المـعـجـــــــزات، وهـــــــا أنـــــــا
أكــــتــــــــشـف الآن أنـهــــم غــــيــــــــــر
مـــــــوجـــــــوديــن بـــــــدلــيـل هـــــــذا
الخـراب والمـوت المجـاني الـذي

يحيطنا.
بـــــدمـج المغـــــزى والمــبــنـــــى مــن
ســؤال صــديـقي، وقــد أخــذته
مـأخــذ العلامـة الـدالــة علـى
هيـمنـة تفكـيكيـة رعنـاء، فـإن
أرجـح الاحـــتـــمــــــــالات هـــي أن
نعـد وجود عملاء أمـريكا من
صـــنـف الــــــــوجــــــــود الأوديـــبـــي
المــــــشـــــــروح في تـــــــراجـــيـــــــديـــــــا
سـوفـوكلـيس . ولـست متـأكـداً
في مـا إذا كــانت الـعبـارة الـتي
تـــصف مـــــأزق أوديــب أنقـلهـــــا
هنـا حرفيا أم بمعـناها:) لقد
وجـــــدت مــن دون أن أكـــــون!( ـ
ولربمـا هذا التثبيت الاضافي
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هل كــــــــــــــــان صديقــــــــي مجنونــــــــاً ؟
قبل نحو شهر التقيت أحد أصدقائي القدامى من الذين فرقت ما بيننا الحياة

والاهتمامات والمهنة. وقد تبين لي من هذا اللقاء أن صاحبي الذي كان مجادلا شرسا
ضد أي كلام يصدر عن المثقفين لعدم ثقته بهم، على الرغم من أنه كان يجد تسلية كبيرة

في رفقتهم، كان قد فقد أي اهتمام ما عدا استغرابه الشديد من زمانه.
بدا لي أشبه بأولئك المتربصين الذين تلح عليهم كلمات بعينها يرددونها من دون أي

احساس بأنهم لا يقولون أشياء مفهومة، وعلى هذا النحو فقدوا الصلة بالآخرين،
وكلماتهم المستعادة هي وحدها التي يطمئنون لها، كلمات تكاد تشبه القراد الملتصق

على ألسنتهم.

سهيل سامي نادر


